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سـادت حالـة مـن الصدمـة والذهـول في كثـير مـن الأوسـاط العربيـة خلال الأسـابيع الأخـيرة إزاء حملـة
القمــع الوحشيــة الــتي أطلقــت عليهــا الســلطة الفلســطينية اســم “حمايــة الــوطن” ضــد المقــاومين

الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأدى فشـل الحملـة إلى تـدخل الإسرائيليين مـرة أخـرى هـذا الأسـبوع بقصـف مخيـم جنين للاجئين،
مما أسفر عن مقتل حوالي  فلسطينيًا.

وقبل الغارات الإسرائيلية، كانت قوات السلطة الفلسطينية قد قتلت ما لا يقل عن  فلسطينيين
يـــن. كمـــا قـــامت باعتقـــال وتعذيـــب مـــن بينهـــم طفلان، وأصـــابت العديـــد مـــن الفلســـطينيين الآخر

العشرات، وتسليم العديد منهم إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأحرقت المنازل ودمرت الطرقات.

تسـتمر السـلطة حاليًـا بمحـاصرة مخيـم جنين للاجئين، الـذي تعـرض لهجـوم إسرائيلـي فاشـل ضـد
المقاومة في المخيم قبل أن تنطلق الحملة الحالية التي تشنها السلطة الفلسطينية.

وقد ارتكب الإسرائيليون مجزرة في المخيم عام  بهدف تدمير المقاومة، وقتلوا العشرات.
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تحــاكي الســلطة الفلســطينية دون خجــل الممارســات الــتي دأبــت عليهــا إسرائيــل؛ حيــث تمنــع إيصــال
الغذاء والدواء إلى سكان المخيم.

كما أنها قتلت الصحفية الفلسطينية الشابة شذى الصباغ (وهو ما تنفيه السلطة الفلسطينية رغم
أن عائلة الصحفية الشابة تتهم السلطة بقتلها)، واعتقلت الطبيب الذي يشرف على قسم الطوارئ

في مستشفى جنين، قاسم بني غُرة، الذي يتعرض حاليًا للتعذيب.

يــر والســلطة الفلســطينية احتجاجــاً علــى العمليــة، رغــم اســتقالة بعــض المســؤولين في منظمــة التحر
يواصل مرتزقة السلطة الفلسطينية شن حملة قمعية جديدة في نابلس وطولكرم بدعم من جيش

الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الأمر ليس جديدا، فقد أنُشئت السلطة الفلسطينية على يد إسرائيل وياسر عرفات في أعقاب
اتفاقات أوسلو كجهاز قمعي ينوب إسرائيل في قمع أي مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وهي مهمة لم

تتوانَ السلطة عن القيام بها.

قمع وحشي
إحــدى أشهــر عمليــات القمــع الــوحشي الــذي تمارســه الســلطة الفلســطينية كــان اختطــاف المعــارض
الفلســطيني نــزار بنــات وتعذيبــه وقتلــه علــى يــد قواتهــا الأمنيــة في عــام ، وقمــع أي مظــاهرات

سلمية ضد تعاونها مع إسرائيل.

يلقـي الكثـيرون بـاللوم علـى رئيـس السـلطة الفلسـطينية غـير المنتخـب محمـود عبـاس في هـذا القمـع
باعتبـــاره المحـــرض الأول، ويشـــيرون إلى دفـــاعه عـــن “التنســـيق الأمـــني” بين الســـلطة الفلســـطينية
وإسرائيــل باعتبــاره “مقــدسًا“، لكنهــم يتنــاسون ســجل عرفــات في قمــع المقــاومين الفلســطينيين منــذ

. وصوله إلى غزة عام

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني ، قتلت شرطة عرفات ما لا يقل عن  فلسطينيًا أعزل، وأصابت
 آخرين بسبب تظاهرهم ضد اتفاقات أوسلو.

يـارة لغـزة، وفي أوائـل عـام ، أشـاد نـائب الرئيـس الأمريـكي السـابق آل غـور بيـاسر عرفـات أثنـاء ز
على خلفية إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المعارضين لأوسلو.

وأعقب اتفاقات أوسلو اتفاق القاهرة في مايو/ أيار ، والذي أنشأ قوة أمنية فلسطينية قوامها
ــاطق الخاضعــة ــع الإرهــاب ضــد الإسرائيليين في المن  فــرد مهمتهــا الرئيســية “العمــل علــى من

لسيطرتها”.

، وتم تجديد هذا الترتيب ”الأمني“ وتوسيع نطاقه في اتفاق أوسلو الثاني في سبتمبر/ أيلول
الذي احتُفل به في واشنطن العاصمة، وباركه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وسفير الاتحاد
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الأوروبي الذي ترأس الحفل؛ حيث أسند نظام الفصل العنصري الإسرائيلي “مسؤولية النظام العام
والأمن الداخلي” إلى الشرطة الفلسطينية فيما أطُلق عليه “المنطقة أ” من الضفة الغربية.

نفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
يبها واسـتمرت في ذلـك. قـامت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي بتمويـل هـذه القـوة القمعيـة وتـدر
وعنــدما قُتــل نــزار بنــات في ، أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن “صــدمته وحزنــه”، بينمــا قــالت وزارة
الخارجيــة الأمريكيــة إن واشنطــن “منزعجــة”، وأضــافت: “لــدينا مخــاوف جديــة بشــأن القيــود الــتي
تفرضها السلطة الفلسطينية على ممارسة الفلسطينيين لحرية التعبير وقمع النشطاء ومنظمات

المجتمع المدني”.

لكن هذه المرة، لم تعرب الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي عن “الصدمة” أو “الانزعاج” من القمع
والقتل الذي تمارسه السلطة الفلسطينية بتمويل ودعم أوروبي وأمريكي.

رجـــل ينظـــر إلى منزل مـــدمر خلال مـــداهمات عنيفـــة نفذتهـــا قـــوات الأمـــن التابعـــة للســـلطة
. يناير/ كانون الثاني  الفلسطينية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، في

في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التحريض على الإبادة
الجماعية الإسرائيلية في غزة، يبدو أنهما تخلّتا عن نفاقهما السابق.

يــد مــن خلال حصارهــا المســتمر منــذ أســابيع لمخيــم جنين للاجئين، طلبــت الســلطة الفلســطينية المز
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الأمــوال الأمريكيــة لتــدريب مرتزقتهــا علــى قمــع الشعــب الفلســطيني. في منتصــف ديســمبر/ كــانون
يـــز يـــز تـــدريب قواتهـــا الخاصـــة وتعز الأول، طلبـــت الســـلطة الفلســـطينية  مليـــون دولار “لتعز

إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة”.

وفي هــــذه الأثنــــاء، ضغــــط الأمريكيــــون علــــى الإسرائيليين لإمــــداد الســــلطة الفلســــطينية ببنــــادق
الكلاشينكوف والذخيرة والسيارات المدرعة لمواصلة القمع، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك رغم دعمهم

للقمع.

لم يكـــن هنـــاك نـــدرة في المتعـــاونين مـــع المحتلين الأجـــانب منـــذ بـــدأ الاحتلال البريطـــاني لفلســـطين في
ديسمبر/ كانون الأول ، وهذا الأمر ليس خاصًا بفلسطين.

يلنـدا والجـزائر وتـونس والمغـرب هـذه القاعـدة تنطبـق علـى جميـع الـدول المحتلـة؛ حـدث ذلـك في نيوز
يا وفيتنام وكينيا، وفي جنوب أفريقيا وروديسيا وناميبيا وأنغولا وموزمبيق وإندونيسيا، وفي الهند وكور

يا والعراق والأردن ومصر والفلبين وماليزيا وغيرها. وسور

غزة ما بعد حماس
نظــرًا لتصاعــد الاســتيطان الصــهيوني والإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة ضــد الشعــب الفلســطيني، فــإن
الولايـات المتحـدة، الراعـي الأول للفصـل العنصري والإبـادة الإسرائيليـة، تعيـد حساباتهـا بشـأن الطـرف
الأنسب من بين المتعاونين الفلسطينيين الذين يعرضون خدماتهم على إسرائيل والولايات المتحدة

لمواصلة مهمة قمع المقاومة الفلسطينية.

وقـد أثـارت عمليـة إعـادة التقييـم الـذعر في أوسـاط السـلطة الفلسـطينية الـتي تبـذل قصـارى جهـدها
لإقناع إدارة دونالد ترامب القادمة بقدرتها على إنجاز المهمة.

مع ذلك لا يزال ترامب، مثل الرئيس جو بايدن، مترددا ويفكر في خطط أخرى، بما في ذلك تهميش
السلطة الفلسطينية تمامًا لصالح الإمارات العربية المتحدة والفلسطينيين المتحالفين معها.

ولا يبــدو أن هنــاك اتفاقًــا نهائيًــا حــتى الآن بين مختلــف النخــب الأمريكيــة وصــنّاع القــرار في الولايــات
المتحدة حول الطرف الفلسطيني الأفضل للقيام بالمهمة، وأي دولة أو دول عربية ستكون الأفضل

للإشراف على الأمر، بجانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

هناك العديد من الخيارات، وقد طُ بعضها منذ بدء الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة برعاية
. الولايات المتحدة عام

طُرحت أسماء الأردن ومصر وقطر والإمارات، وحتى السعودية، والولايات المتحدة في خطط مختلفة
للإشراف على حكم غزة، أو على الأقل تمويل السلطة الحاكمة الجديدة في القطاع، بوجود السلطة
الفلســطينية أو مــن دونهــا، وذلــك بعــد أن يهــزم الإسرائيليــون حمــاس، وهــو هــدف عســكري أصــبح
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أقرب للوهم بالنسبة لجيش الإبادة الجماعية الإسرائيلي.

ازداد هذا الأمر وضوحًا بعد أن أجبرت إدارة نتنياهو على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وكان الإسرائيليون قد قدموا أنفسهم كحاكمٍ وقوة احتلال وحيدة في غزة بعد حماس.

البديل الأفضل لقمع الشعب الفلسطيني
أوضـح ترامـب في “صـفقة القـرن” خلال فـترة رئاسـته الأولى أنـه لا حاجـة لطبقـة سياسـية فلسـطينية
تعمــل كغطــاء للاحتلال الإسرائيلــي، فكــل مــا هــو مطلــوب هــو قــوة أمنيــة فلســطينية ورجــال أعمــال

فلسطينيين.

وقد يقرر ترامب أن الوقت قد حان لتنفيذ خطته بالكامل بعد الإبادة الجماعية الأمريكية الإسرائيلية.

هــذا تحديــدا هــو الســبب في مسارعــة الطبقــة السياســية في الســلطة الفلســطينية لإثبــات جــدارتها
تحسبًا لولايته الثانية قبل أن يتم التخلص منها نهائيًا.

وهــذا هــو أيضًــا الســبب في أن جميــع منــافسي الســلطة الفلســطينية يصــطفون في طــوابير لعــرض
خدماتهم على الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو السبب في أن الكثيرين داخل السلطة الفلسطينية

يتنافسون على أخذ مكان عباس كبديل أمثل لتطبيق الفصل العنصري الإسرائيلي.

أما بالنسبة لطبقة رجال الأعمال الفلسطينيين، وهي المستفيد الرئيسي من أوسلو، فإن عملها مع
يـة، وكذلـك خططهـا إسرائيـل والشركـات الإسرائيليـة مسـتمر كالمعتـاد في خضـم الإبـادة الجماعيـة الجار
الواهمة للاستفادة من غزة في مرحلة ما بعد حماس، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار تم توقيعه

للتو.

وقد حضر عباس اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية في أبريل/ نيسان ، في خضم
الإبــادة الجماعيــة، لضمــان اســتمرار الاســتثمارات في الضفــة الغربيــة وغــزة مــا بعــد حمــاس تحــت نــير

الفصل العنصري الإسرائيلي.

وقــد أرســلت بعــض الــدول العربيــة المتحالفــة مــع إسرائيــل والولايــات المتحــدة والســلطة الفلســطينية
مؤخرًا رسائل سرية إلى السلطة الفلسطينية، محذرة من أن حملتها القمعية قد تأتي بنتائج عكسية

وتؤدي إلى الإطاحة بالسلطة.

مـع ذلـك، تبقـى هـذه الفرضيـات في انتظـار قـرار ترامـب بشـأن الاختيـار بين مـن المتعـاونين المحتملين،
وعـددهم ليـس بالقليـل، لإنجـاز مهمـة قمـع الفلسـطينيين نيابـة عـن العـدو الإسرائيلـي الـذي يمـارس

الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
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